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 بسم االله الرحمن الرحيم
 هـ١٩/٨/١٤٣٤الزهد في الدنيا                          

                                                        نتقلب بحمد االله في نعمه، سعة في الأرزاق، وصحة في الأبدان، وأمن   :        عباد االله
                                                                       في الأوطان، أتتنا الدنيا، وانفتحت علينـا الأبـواب، فتوسـعنا في المآكـل والمـشارب، 

                                             جمع الدرهم والدينار، وخلـدنا إلى الدعـة والـترف،                            والمساكن والمراكب، وتنافسنا في
ــت  ــار حف ــاره، والن ــت بالمك ــة حف ــة، وأن الجن ــال بالراح ــة لا تن ــسينا أن الراح                                                                  ن

ِأم حسبتم أن تدخلوا الجنَّة ولما يعلم  ﴿                                         بالشهوات،ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة َ ُْ َ َ ْ َََّ َ َ ْ ُْ ْ َ َُ َِ           َّ                      ِ َ ُْ َ َ ْ َََّ َ َ ْ ُْ ْ َ َُ َِ
ُ الذين جاهدوا منكم وي َااللهَّ َ َ َْ ُ ِ ُِ َ َّ                      َُّ  َ َ َ َْ ُ ِ ُِ َ َعلم الـصابرينَّ َّ ِْ ِ َ َ             َ َّ ِْ ِ َ         الخـيرات و   :                       قـال ابـن القـيم رحمـة االله ، ﴾َ

   فـلا    .                                                                اللذات ، لا تنال إلا بحظ من المشقة، و لا يعبر إليها إلا على جـسر مـن التعـب
                                                                      فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء لـه، ولا راحـة لمـن لا 

ً                                      ًاح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة، نـال ً                          ًبل إذا تعب العبد قليلا، استر  .       تعب له
   .            أبد السعادة

                                                       إن التبــاهي في الملابــس الفــاخرة، والــسيارات الفارهــة، والبيــوت   :        عبــاد االله  
                                                                          المزخرفة، والمبالغة في إقامة الحفلات والولائم، بالتكاليف الباهظة،  وإن الإغـراق في 

                          مطالـب الحيـاة، والمبالغـة في                                             الملذات، والإكثار من تنـاول المـشتهيات، والتوسـع في
                                                                   البحث عن رقيق الثياب، وفاره الدور، وعـالي القـصور، إن ذلـك كلـه مـن الـترف 

ٍوما أرسلناَ فى قرية  ﴿                                                       المذموم، ولقد ذم االله المترفين، وبين مفاسد الترف في كتابه المبين،  َ َْ َ ْ ََ ِ ْ َ         َ         ٍ َ َْ َ ْ ََ ِ ْ َ
فوها إنا بما أرسلت ْ ُمن نذير إلا قال متر َّ َّْ َ َِّ ِْ َ َ ُ ُّ ِ ِ َِ ُ َ ٍ                  ْ                  ُ َّ َّْ َ َِّ ِْ َ َ ُ ُّ ِ ِ َِ ُ َ فرونٍ َم به كـٰ ُ ِْ َِ ِ     ٰ       َ ُ ِْ َِ                        وأخـبر أن الـترف سـبب هـلاك  ﴾ِ
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فيهـا ففـسقوا فيهـا فحـق عليهـا  ﴿      الأمم ْ َوإذا أردنا أن نهلك قريـة أمرنـا متر ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َّ َ ْ ُ َ َ ً َ َِ َِ َ ُ ْ َ ْ ُّ ََ ََ َ ََ ِ ْ ِ                           ْ                                َ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َّ َ ْ ُ َ َ ً َ َِ َِ َ ُ ْ َ ْ ُّ ََ ََ َ ََ ِ ْ ُلقـول  ٱِ ْْ َ     ُ ْْ َ
ًفدمرناها تدميرا ِ ْ َ َ ََ ْ َّ َ              ً ِ ْ َ َ ََ ْ َّ                                                 وأخبر سبحانه أن المترفين يعملـون عـلى نـشر الفـساد في الأرض   ،  ﴾َ

َتبع  ٱَ  وَ ﴿         ن الصلاح       ويقاومو َ َّ    َ َ َلذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ٱَّ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ ْ َُ َْ َ َُ َ ُ َ َّ                                     َ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ ْ َُ َْ َ َُ َ ُ َ َّ﴾ .    
                                              أي استمروا على ما هم فيـه مـن المعـاصي والمنكـرات، ولم   :                   قال ابن كثير رحمه االله

                          وأخـبر االله أن الـترف مـن الأسـباب   .                                         يلتفتوا إلى إنكار أولئك، حتى فجأهم العذاب
ب  ﴿   ار                   التي توجب دخول الن ُوأصحـٰ َ ْ ََ  ٰ     ُ َ ْ ب  ٱََ ُلشمال ما أصحـٰ َ ْ َ َ َِ ّ  ٰ            ُ َ ْ َ َ َِ ِلشمال  ٱّ َ ّ     ِ َ ٍفى سموم وحمـيم   * ّ ِ َ َ ٍ ُ َ ِ            ٍ ِ َ َ ٍ ُ َ ِ

ٍوظل من يحموم   *  ُ ْ َّ ّ ِ َ            ٍ ُ ْ َّ ّ ِ ٍلا بارد ولا كريم   * َ ِ َ َ ََّ ٍَ ِ               ٍ ِ َ َ ََّ ٍَ فين  * ِ ْ ِإنهم كانوا قبل ذلك متر َِ ُ ْ ََّ َ َ َْ ْ ُ َ ُ ِ  ْ                     ِ َِ ُ ْ ََّ َ َ َْ ْ ُ َ ُ ِ﴾ .    
ِالترف يقضي على الرجولة والشهامة، ويحل محلها النعومة والكسل، والميـل إلى    ُ                                                                ِ ُ
  .َ                                                                   َة والبطالة، وبهذا تفقد الأمة قوتها، ويتغلب عليها أعداؤها، وتسقط هيبتها     الراح

          داء عـضال،     إنـه                                     من أخطر الأدواء التي تودي بحيـاة الأمة،     الترف      إن  :      عبد االله
ِمقت ووبال، يقتل النخوة، يقضي على البطولة، يخمد الغـيرة،  يغـرز الـوهن، يكبـت  َ َِ ِ ُ                                                                     ِ َ َِ ِ ُ

ًالمروءة، يضعف الهمة، يفرز جيلا ُ ُ                            ً ُ ً                                           ً متسكعا، يعيش بلا عقل، ويقول بلا علم، و يعمل ُ
                                                                       بلا تفكير ، همه ما يأكله، وقيمته ما يخرجـه، يـذكر اليـوم وينـسى الغـد، أشـباح بـلا 

                                            حقوق االله تنتهك،  وحدوده تتجـاوز، وأوامـره تهمـل،   .                والداعي هو الترف  .      أرواح
َعي هو الترف، تثقل ُ                                       يُركن إلى الظلمة، و يحارب االله بالربا، والدا  .                والداعي هو الترف ُ                 َ ُ

                                                                الكواهل بالديون، والداعي هـو الـترف، سـقطت فئـة مـن شـباب الأمـة، بأوحـال 
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                                                          المــسكرات والمخــدرات، وعــلى رأس الأســباب الــترف، امــتلأت البيــوت بالخــدم 

  .                                                             والسائقين، والداعي هو الترف ، سرف شائع، وحق ضائع، والسبب هو الترف
         وهـو نـائم                 صلى االله عليه وسـلم      لنبي     على ا          رضي االله عنه          يدخل عمر   :        عباد االله

             وقال يا رسول   .                 فدمعت عين عمر                صلى االله عليه وسلم                        على حصير، وقد أثر في جنبه 
       فيقـول   !                                                       كسرى وقيصر على الحرير يتنعمون، وأنت رسول االله تنام على الحـصير   :   االله

ُأما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولناَ الآخرة «  :                صلى االله عليه وسلم ْ ُّ َ ََ ْ ْ ََ َ َ ُ َ َ ُْ َ ََ        َ                             ُ ْ ُّ َ ََ ْ ْ ََ َ َ ُ َ َ ُْ َ    صـلى            كانت بيوته   .  »ََ
      صلى االله                                                          في غاية التواضع، رغم اشتهار المدينة بالحصون العالية، لكنه              االله عليه وسلم 

َّ                                                            َّجمع همه لعمل الآخرة، فكانت أبياته من جريد وطين، يظل اليـوم يتلـوى           عليه وسلم 
      صـلى االله                      هذا هو الأسوة والقـدوة   .                          د من الدقل ما يملأ به بطنه                 من شدة الجوع، ما يج

ً والسبيل سبيله، والسنة سنته، لم تكن الدنيا يوما مقصده وغايته، إنما هي           عليه وسلم، ُ ُ                                                                    ً ُ ُ
                                                                بلغة ووسيلة، يروح إذا راح في المعسرين، يجلس على الأرض، ويوضـع طعامـه عـلى 

ْه، ويلعق يده، يخصف نعله، يرقع                                        الأرض، يلبس الغليظ، ويركب الحمار ويردف خلف َ                             ْ َ
                                                                              ثوبه، أعرض عن الدنيا بقلبه، أمات ذكرها من نفسه، لم يتخذ منها رياشا، ولم يعتقدها 

  .                                                 لم يضع لبنة على لبنة، حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربه   ف                     قرارا، لم ير بها مقاما،
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              الخطبة الثانية
   لـئ ِ    ِ عـلى م            عليـه وسـلم      صلى االله                                      هاهو أبو هريرة رضي االله عنه يلزم رسول االله 

  ،                صلى االله عليـه وسـلم                                        ولقد رأيتني، وإني لأخر فيما بين منبر رسول االله   :            بطنه،  يقول
ً                                                                ًلى حجرة عائشة رضي االله عنها مغشيا علي، فيجئ الجائي فيضع رجلـه عـلى عنقـي،  إ

  .                                                 ويرى أني مجنون، وواالله مابي من جنون، واالله ما هو إلا الجوع
      صـلى االله                                لقد رأيت سبعين من أصحاب رسـول االله   )   خ   (     في                   ويقول رضي االله عنه كما

                                                                  من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطـوه           عليه وسلم 
                                                                             في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهة 

  .      الظهور      وعريت                            جاعت البطون، وحفيت الأرجل،  .             أن ترى عورته
     عنـد   كـما                 صلى االله عليـه وسـلم                                      وهاهي فاطمة رضي االله عنها ريحانة رسول االله 

                     ، واسـتقت بالقربـة حتـى                فقد أثرت في يدها                              أنها شكت ما تلقى من أثر الرحى،   )  خ (
                                                                  أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى أثرت في هيئتهـا، علهـا تعطـى مـن الـسبي مـن 

ً                 ًألا أعلمكـما خـيرا ممـا   :              و قـال لهـا ولعـلي                صلى االله عليـه وسـلم                   يخدمها، فجاء النبي 
        ، واحمـدا   ٣٣                        إذا أخـذتما مـضجعكما، فـسبحا  «  :    قال  .                            سألتماني ؟ قلنا بلى يا رسول االله

    .                          فما تركاها بعد رضي االله عنهما ، »ٌ                    ٌ، فهو خير لكما من خادم  ٣٤       ، وكبرا   ٣٣
                                    غلام بمكة، كان يغدو في حلة، ويـروح في َ                             َأما مصعب بن عمير فقد كان أترف

             فقـد كـان أعطـر   .                                                      رى، وتقرب إليه صحفة، وترفع له أخرى، الطيب يتلوه الطيب  أخ
                         ، ولاقى مـن أمـه مـا لاقـى، ثـم       نع ذلكُ                            ُ حتى إذا ما أسلم الله واستسلم، م  .        أهل مكة
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                                                                      هاجر إلى الحبشة،و ارتدى المرقع البالي، خرج من النعمة الوارفـة،إلى شـظف العـيش 

ًوالفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما ً                              ً                                      غمسة في الجنة، تنسي كل بؤس وشـقاء، وأن       علم أن  . ً
  .                                                         موضع السوط فيها، خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى

  :                              يخشى علـيهم الـشدة والفقـر، فيقـول          مع ذلك لا                صلى االله عليه وسلم      وكان 
                                                                    واالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت عـلى  «

  . »                                       افسوها كما تنافسوها ؛ فتهلككم كما أهلكتهم                  من كان قبلكم ؛ فتن
         فقـد تهيـؤا   .                                                  فهل قعدت بهم هممهم ؟ هـل تنـازلوا عـن مبـادئهم ؟ كـلا واالله

                                 صروا بالرعـب وجـاوزوا الـشهب وإذا بهـم ُ                       ُـفعت لهم أعلام السعادة، نُ          ُ للسباق، ور
        .                               يقفون على أعتاب مملكة فارس والروم

                                 ضى من الأشياء إلا بأعلاها، ولـو كـان في                        إنها النفوس الشريفة، لا تر  :        عباد االله
                                                           ا أقبلت عليهم الدنيا، جعلوها في أيديهم، وسخروها في مرضاة ربهـم، ّ              ّذلك أذاها، ولم

                                                                     قتهم حتى إذا ما أخرجوها في مرضاة ربهم، نام الواحد مـنهم قريـر العـين، هـادئ َّ   َّأر
  .     البال


